
يـة وثـائق تكشـف كيـف أنهـت صـفقات سر
يطانيا على الخليج سيطرة بر

, أغسطس  | كتبه عائشة غفور

ترجمة حفصة جودة

شتــاء - وقــت أزمــة الاقتصــاد البريطــاني، كــان الكثــير مــن القــادة العــرب مقتنعين بــأن
بريطانيـا ساعـدت “إسرائيـل” سرًا للنصر علـى جيرانهـا العـرب في حـرب ، حين اسـتولت “إسرائيـل”

على القدس والضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان.

انتقامًا لذلك، بدأت دول الخليج الغنية بالنفط في بيع ممتلكاتها من العملة البريطانية، وانهار الجنيه
الإسترليــني، وفي محاولــة يائســة لتــوفير المــال، قــرر رئيــس الحكومــة العماليــة هارولــد ويلســون إنهــاء

الالتزامات الدفاعية للاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط.

لم يكن لبريطانيا أي مستعمرات رسمية في الخليج، لكنها كانت القوة الأجنبية البارزة هناك منذ القرن
يــن وقطــر والإمــارات المتصالحــة (أبــو ظــبي ودبي وجيرانهمــا الـــ، وقعــت الولايــات العربيــة مــن البحر
الأصـــغر) معاهـــدات حمايـــة مـــع بريطانيـــا، كـــان ذلـــك يعـــني أن بريطانيـــا تســـيطر علـــى دفاعـــاتهم

وسياستهم الأجنبية، بينما يشرف الحكام المحليون على الشؤون المحلية.

في عــام ، كــان حــاكم إمــارة الشارقــة المتقــدم سياســيًا واجتماعيًــا وتعليميًــا، صــقر بــن ســلطان
القـامسي، معارضًـا لبريطانيـا، ونظـرًا لحبـه للرئيـس المصري جمـال عبـد النـاصر زعيـم القوميـة العربيـة،
تنحى الشيخ صقر في انقلاب برعاية بريطانيا التي عينت ابن عمه بديلاً له في الحكم، ووافقت الأسرة

الحاكمة رسميًا على تنحيته.

دُعي الشيخ صقر إلى اجتماع في دبي حيث كانت قوات بريطانيا العسكرية المحلية (قوات الاستطلاع
العمانية) بانتظاره، كان فخًا، وأرُسل الشيخ صقر إلى المنفى.
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يكشف الفيلم (أسرار وصفقات: كيف تركت بريطانيا الخليج) كيف رتبت بريطانيا للانقلاب، تحدث
السير تيرينس كلارك (سفير بريطانيا في العراق لاحقًا) لأول مرة عن كيف حدث الانقلاب:

“وصلت كتيبة الاستطلاع العمانية ونزعوا سلاح حراس صقر، عندما رأيتهم يجلسون بهدوء أخبرت
النــائب الســياسي المقيــم أن الرسالة وصــلت، كــانت هــذه هــي الإشــارة، أخــبر النــائب الســياسي المقيــم
الشيخ صقر أن الأسرة الحاكمة قررت تنحيته، وقف الشيخ صقر مذهولاً ورأى رجاله يجلسون دون

سلاح فلم يستطع القيام بأي شيء، كان عليه أن يقبل القرار”.

سنأخذ هذه الجزر
بمجرد أن أعلنت بريطانيا عام  أنها تنوي الانسحاب من الخليج، بدأ التوتر بين القادة العرب
وإيران، تمركز النزاع في البحر وثلاث جزر صغيرة لكنها في موقع إستراتيجي قرب مضيق هرمز وهي:

جزيرة أبو موسى وجزيرتي طنب الكبرى والصغرى.

كان موقف شاه إيران من انسحاب بريطانيا حاسمًا، وفقًا لمذكرة سرية تتحدث عن اجتماع بينه وبين
ير بريطاني، باستثناء ما أطلق عليه “تلك الجزيرة”، وافق على استقلال كل الأراضي التي يحكمها وز

العرب على حدود الخليج، كانت تلك الجزيرة هي “البحرين”.

ـــا بـــالبحرين و جـــزر كجـــزء مـــن أراضيهـــا الـــتي سرقتهـــا بريطانيـــا، تبـــع ذلـــك يخيً طـــالبت إيـــران تار
انفجار للدبلوماسية الخفية بين الحكام العرب وبريطانيا والشاه.



تغير موقف الشاه في العلن، وخفف من مطالبته بالبحرين، وترك للأمم
المتحدة مسؤولية اتخاذ القرار باستقلال البحرين

يحــكي ســفير بريطانيــا في طهــران آنــذاك في تســجيل صــوتي لم يُنــشر مــن قبــل: “قــالت لنــدن: حســنًا،
ســنحاول القيــام بذلــك، لكنهــا عمليــة حساســة للغايــة لأننــا لا نثــق في الإيــرانيين، وهــم لا يثقــون بنــا،

والبحرينيون لا يثقون بأي منا”.

تغـير موقـف الشـاه في العلـن، وخفـف مـن مطـالبته بـالبحرين، وتـرك للأمـم المتحـدة مسـؤولية اتخـاذ
. القرار باستقلال البحرين، وفقًا لتحقيق أجُري في

بحلــول صــيف ، أصــبح شكــل دول الخليــج العــربي كمــا نعرفهــا اليــوم واضحًــا، أصــبحت قطر
يــن مســتقلتين تمامًــا في أغســطس/آب مــن ذلــك العــام، ووُضعــت الخطــط لأبــو ظــبي ودبي والبحر

والشارقة و إمارات أخرى لتأسيس اتحاد جديد يُسمى الإمارات العربية المتحدة.

لم يتبق إلا الـ جزر المتنا عليها، اللاتي تطالب بهن إيران لكن تحكمهن الإمارات، حتى أصبحن جزءًا
. من الإمارات في ديسمبر/كانون الأول

، يــر الخارجيــة الإيرانيــة ترجــع إلى يونيــو/حزيران ســجلت مــذكرة سريــة مُكتشفــة حــديثًا مــن وز
ير الخارجية البريطاني السير أليك دوغلاس هوم: “هذه الجزر ملك لإيران ويجب الشاه وهو يخبر وز

أن تعود لإيران، مهما حدث سنأخذ هذه الجزر”.

ــة ملــك للإمــارات المتصالحــة، ومــع ذلــك كشفــت كد المســؤولون البريطــانيون أن الجــزر الثلاث ــا، أ علنً



البرقيات التي رُفعت عنها السرية أن السير وليام لوس المسؤول الاستعماري الدبلوماسي لبريطانيا
اتفـق سرًا مـع الشـاه علـى تسـليم جـزيرتين مـن الثلاث إلى إيـران قبـل انسـحاب القـوات البريطانيـة في

. ديسمبر/كانون الأول

أظهرت الوثائق التي رُفعت عنها السرية مؤخرًا أنه رغم احتجاجات الإمارات لاحقًا على احتلال إيران
للجزر الثلاثة في نوفمبر/تشرين الثاني ، كان الشيخ زايد حاكم أبو ظبي والشيخ راشد حاكم دبي

– الرئيس المؤسس للإمارات ونائبه – على علم بقرار بريطانيا قبل تحرك القوات البحرية الإيرانية.

كشفت الوثائق أيضًا أن الشيخ زايد وافق على القرار، في الوقت نفسه وافق أمير الشارقة على اتفاق
 في اللحظة الأخيرة مع إيران للمشاركة في إدارة جزيرة أبو موسى، استمر هذا الوضع حتى عام

عندما استولت إيران بشكل كامل على حكم الجزيرة.

بحلول ديسمبر/كانون الأول ، انتهى الوجود البريطاني في الخليج (الذي كان آخر بقايا وجودها
في الشرق الأوسط)، واليوم ما زالت الإمارات معترضة على مطالبة إيران بالسيادة على الجزر الثلاثة،

وما زال الأمر مصدرًا للتوتر بين إيران والعالم العربي.
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